
الصــــم في فلســــطين: النشــــاط المجتمعــــي
يفوق الجهد الحكومي

, مارس  | كتبه جوناثان براون

ير نون بوست ترجمة وتحر

،”قبل عشر سنوات، كان معظم الفلسطينيين ينظرون مندهشين إذا رأوا لغة الإشارة في الشوا“
تقــول ســهير بدارنــة، وتضيــف “لقــد كــانوا ينظــرون إليــك بغرابــة، لكــن المواقــف تغــير الآن، لقــد أصــبح

أفضل من ذي قبل”.

بصفتها مديرة لقسم التأهيل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تدير سهير مدرسة الصم، وهذه
المدرسة هي واحدة من  مدرسة للصم فقط في الضفة الغربية، ولكن مقارنة بالأوضاع قبل عقد
مـــن الزمـــن، تقـــول ســـهير إن الفـــرص التعليميـــة للصـــم تحســـنت بشكـــل ملحـــوظ، كمـــا أن الحـــ
الاجتماعي الذي كانت تعاني منه العديد من العائلات والذي كان يجبرهم على إخفاء أطفالهم الصم

في المنزل، أخذ يتضاءل بشكل تدريجي.

تقــول ســهير “بــدأت الأسر تعــالج أطفالهــا الصــم بشكــل مختلــف الآن، لأن الفــرص أصــبحت متاحــة
أمــامهم، فالأطفــال الذيــن يعــانون مــن الصــمم في فلســطين يمكنهــم أن يتعلمــوا في المــدارس، كمــا
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يمكنهــم أن يعملــوا”، وتشــير ســهير أن جمعيــة الهلال الأحمــر الفلســطيني فيمــا ســبق كــانت تحــاول
الوصول بشتى الطرق للعائلات التي تخفي أطفالها الصم في المنزل، أما الآن، فإن العائلات أصبحوا

يتواصلون مع وحدة التدخل المبكر لتشخيص الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الشهر الواحد.

ولكـن سـهير وزملاؤهـا في مـدارس الصـم الأخـرى في الضفـة الغربيـة، يشعـرون أنهـم يخوضـون المعركـة
وحيــدين، فشعــورهم بالإحبــاط يتزايــد بســبب إحجــام الحكومــة الفلســطينية عــن دعمهــم، وبســبب
فشل وزارة التربية والتعليم في رام الله في تنفيذ السياسات الرامية إلى خلق فرص لتشغيل الشباب

الصم في فلسطين.

كـثر وضوحًـا مـن التغيـير في سـياسة التعليـم تـرى سـهير أن التغيـير في مواقـف وتوجهـات المجتمـع هـو أ
الحكومية، وأضافت مع بعض التردد، أن دور وزارة التربية في تعليم الصم يقتصر بالكاد على الدعم

الذي تقدمه للمنظمات غير الحكومية والمدارس الخيرية.

تعمــل المنظمــات غــير الحكوميــة أو الجمعيــات الخيريــة علــى تمويــل وتشغيــل الإحــدى عــشرة مدرســة
للصم في الضفة الغربية، وهذه المدارس مجتمعة تضم حوالي  طالب وطالبة ممن يعانون من
الصمم أو من الصعوبة بالسمع، وما عدا الرواتب الشحيحة التي تدفعها للمدرسين وبعض الكتب
التي تتبرع بها للمدارس، لا تقدم وزارة التربية أي دعم يذكر لهذه المدارس؛ فمن أصل  معلمًا في
مدارس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للصم، تدفع وزارة التربية والتعليم رواتب  أساتذة، أما
في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية للصم في رام الله، فتدفع الوزارة رواتب ثلث الموظفين فقط،

وتعمل على التبرع ببعض المواد لهذه المدرسة، بما في ذلك الكتب.



تقول حورية صافي، ناظرة مدرسة الصم التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية، إن مدرستها – دونًا عن
بــاقي المــدارس – بحاجــة إلى الــدعم الحكــومي، لأن الجهــات الدوليــة المانحــة تكــون أقــل ميلاً لــدعم
ية أن الجهات المانحة تحجم عن التبرع بعد الجمعيات الخيرية ذات التوجهات الدينية، وتشير حور
سماع اسم الجمعية، وفضلاً عما تقدم، فإن كاهل المدرسة الإسلامية مثقل بالتزامات أخرى، لأنها –
ــأوى ــأوى والطعــام للطلاب، ومصــاريف التعليــم والم ــوفر الم علــى عكــس مــدارس الصــم الأخــرى – ت

والطعام في المدرسة مجانية ولا تكلف العائلات أي مبلغ.

كثر من  طفل وطفلة يعانون من الصمم أو من ضعف السمع في الضفة الغربية لم تتح لهم أ
الاستفادة من الانضمام إلى مدارس الصم التابعة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، لذا
تم دمجهم في نظام المدارس العامة، ولكن الوزارة نفسها تعترف، أن دمج الطلاب الصم أو ضعيفي
الســمع في المــدارس العامــة عمليــة مليئــة بالعقبــات، وأولهــا نقــص المــوظفين المــدربين بشكــل صــحيح،

وصعوبة الاتصال ما بين الطلاب الصم والمعلمين المختصين.



يقــول رئيــس مؤســسات التعليــم الخــاص في وزارة التربيــة والتعليــم، خليــل علــواني، إنــه مــن الأفضــل
للأطفال الـ الذين يعانون من صعوبات في السمع والـ الذين يعانون من الصمم، والذين
تــم دمجهــم في نظــام المــدارس العامــة، أن يــدرسوا في مــدارس الصــم الــتي يــديرها القطــاع الخــاص،
وتوافق المنظمات غير الحكومية والمدارس الخيرية على ما قاله علواني، حيث تقول سهير من جمعية
الهلال الأحمــر الفلســطيني “يجــب أن نكــون واقعيين جــدًا، لا نســتطيع القــول إن المــدارس العامــة

مستعدة لدمج الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع”.

كبر في حاليًا، لا توجد أدلة تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في رام الله ستضطلع بدور أ
مجال تعليم الصم في المستقبل القريب، حيث يقول علواني إنه عدا المحادثات التي جرت منذ فترة
مع المانحين الإسكندنافيين لافتتاح مدرسة ثانوية للصم في رام الله، فإن الوزارة تركز جهودها فقط

على تحديد القضايا المنهجية وإيجاد الحلول المحتملة لسياسة الاندماج مع المجتمع.

المشكلـة الأخـرى تكمـن بعـدم إمكانيـة إحصـاء الأطفـال الذيـن يعـانون مـن مشاكـل في السـمع والذيـن
يستطعيون الوصول إلى مدارس الصم التابعة للمنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الخيرية، كون
أحدث إحصائية قام بها مكتب الإحصاء الفلسطيني حول عدد الصم أو الذين يعانون من صعوبات
في السمع تعود إلى أربع سنين مضت، وتقول سهير “يمكننا تقدير عدد الأطفال الذين لايزالون في

منازلهم، أو عدد الأطفال الذين يتم دمجهم في المدارس العامة، ولكن هذه الأرقام ليست دقيقة”.

الأرقــام القديمــة في مكتــب وزارة التربيــة تشــير إلى أن حــوالي .  فلســطيني في الضفــة الغربيــة
وقطاع غزة مصابين بالصمم أو بنقص السمع، وفي حال تم مقارنة هذه الأعداد مع عدد الملتحقين
بمدارس الصم الحالي، تقدر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه في أحسن الأحوال، ثلث السكان
الذين يعانون من صعوبات في السمع والذين هم في عمر الدراسة ملتحقين في مدارس المنظمات غير

الحكومية أو المدارس الخيرية أو في المدارس العامة.

بعيدًا عن العمل الأحادي الجانب الذي تقوده المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في الضفة
الغربية، فمازال هناك بوادر أمل للطلاب الذين يعانون من مشاكل بالسمع في فلسطين، وبصيص
الأمل هذا يأتي – بشكل مثير للدهشة – من قطاع غزة المحاصر؛ فالفرص التعليمية هناك تفوق
بشكل كبير الفرص في الضفة الغربية، حيث يلتحق  طالب وطالبة ممن يعانون من الصمم
أو مـن صـعوبات في السـمع بسـت مـدارس في غـزة، وهـذا يعـني أن نصـف عـدد المـدارس في غـزة قـادر

على استيعاب ضعف عدد الطلاب في الضفة الغربية.

إن الالتحاق بمدارس الصم في غزة تعزز كنتيجة أساسية لافتتاح مدرسة مصطفى صادق الرفاعي
الثانوية للصم، والتي تم تأسيسيها وتمويلها من قِبل حكومة حماس في مدينة غزة، وهي مدرسة
كــثر مــن  طالبًــا في هــذه الصــم الوحيــدة الممولــة بالكامــل مــن الحكومــة الفلســطينية، ويلتحــق أ
كــثر مــن المدرســة المفتتحــة في فبرايــر  والــتي تفصــل مــا بين الجنسين، وفي العــام المــاضي تخــ أ
كــثر بخمــس مــرات مــن الضفــة الغربيــة -، وذلــك بعــد اجتيــازهم   طالبًــا مــن هــذه المدرســة – أ

امتحانات شهادة الثانوية العامة الحكومية، والمعروفة باسم التوجيهي.



لا تقتصر الخدمات التي تقدمها مدرسة مصطفى صادق الرفاعي على تعليم الطلاب الذين يعانون
من صعوبات بالسمع مجانًا، بل توفّر المدرسة لطلابها أيضًا وسائل النقل المجانية من وإلى المدرسة،
علمًا أن مشكلة التنقلات هي العقبة الرئيسية التي تقف في وجه تسجيل الطلاب في مدارس الضفة
ــا مــا تكــون باهظــة بالنســبة للأسر ذات الــدخل الغربيــة، كــون تكلفــة النقــل إلى مــدارس الصــم غالبً

المحدود، وفقًا للأستاذ حسن نصار مدرسّ الصم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

بالإضافة إلى ندرة فرص التعليم الابتدائي والثانوي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في
السمع، تظهر مشكلة عدم توفير عمل أو تعليم جامعي مخصص لخريجي مدارس الصم الثانوية؛
فعلــى الرغــم مــن أن الجامعــات في الضفــة الغربيــة بــدأت بقبــول أعــداد صــغيرة مــن خريجــي هــذه
المـــدارس، بيـــد أن هـــؤلاء الطلاب ينضـــالون بصـــعوبة ضمـــن هـــذه الجامعـــات في ظـــل توقـــف دعـــم

المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في مرحلة التعليم الجامعي.

تقــول ســهير “رغــم أننــا نعلــم أنــه ليــس مــن ضمــن اختصاصــنا، إلا أننــا نقــدم مــترجمين متطــوعين
لخريجي مدارس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الجامعات، ونعلم أنه بدون هذه المساعدة لن
يــادة نســبة الالتحــاق بالجامعــة بين يســتطيع الطلاب الاســتمرار”، ومــن جهتــه يــرى حســن نصــار أن ز
طلاب الصـم هـي “خطـوة إيجابيـة”، لكنـه ينتقـد الجامعـات الـتي تحـدد الصـفوف المخصـصة لطلاب
الصم باختصاصات محددة، وخاصة في الجامعة الإسلامية في غزة، حيث يقول “إذا اجتاز الطلاب
امتحان التوجيهي بنجاح، ينبغي أن يُسمح لهم بدراسة أي اختصاص هم مؤهلون له، وليس فقط

الاختصاصات المحددة لطلاب الصم”.

أما بالنسبة لفرص العمل التي يتم تقديمها لخريجي مدارس الصم، فهي في تحسن تدريجي ولكن
بطيء، فمثلاً يقوم المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بافتتاح
ورش عمـل للتـدريب المهـني – الأشغـال المعدنيـة للذكـور وتصـفيف الشعـر للفتيـات – لتحسين فـرص
العمل لخريجي مدارس الصم، كما افتتح المجلس الثقافي البريطاني ورش عمل سيراميك لخريجي
التوجيهي الذين يعانون من الصمم، وبعضهم يدرسّ الآن في المدارس العادية، وهذه المبادرات، على

الرغم من أنها واعدة، بيد أنها لاتزال في مراحلها الأولى حاليًا.

ديفيــد الطويــل ( عامًــا) ولــد في نهايــة الانتفاضــة الأولى في بيــت لحــم، ويعــاني مــن فقــدان الســمع،
غـادرت عائلـة ديفيـد فلسـطين إلى الولايـات المتحـدة عنـدما كـان بعمـر الــ عامًـا، وهـو الـوقت الـذي
بــدأت فيــه فــرص الصــم في فلســطين بالتحســن، وعلــى الرغــم مــن النمــو الأخــير في الفــرص المتاحــة
لمجتمع الصم في فلسطين، بيد أن ديفيد، الذي يدرس الآن باختصاص محاسبة الأعمال في المعهد
كمـل حيـاتي في يـد أن أ الفـني الـوطني للصـم في نيويـورك، يقـول إنـه لا يميـل للعـودة إلى فلسـطين “أر

الولايات المتحدة، فبالمقارنة مع فلسطين، الحياة هنا أفضل، وهناك المزيد من الفرص”.

المصدر: ميدل إيست آي
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